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272764 ‐ يسأل عن طبيعة النفس وتأثيرها ف عمل الإنسان وهل تتأثر وراثياً؟

السؤال

يعتقد النصارى بعقيدة الخطيئة الأصلية ، وأن البشر ورثوا تلك المعصية كلعنة من اله ، وعليه ورث جميع الرجال والنساء

من بن آدم وحواء المعصية ، ونحن نؤمن بالنفس والت ه رغباتنا الطبيعية لارتاب المعاص (أظن ذلك) . فمت وجدت

النفس ف جسد بن آدم ؟ هل كان ذلك عند نفخ الروح ف الجسد أم قبل ذلك أو بعد ذلك ؟ وكيف يختلف أمر النفس عندنا عن

الخطيئة الأصلية عند النصارى ؟ هل نرث النفس من آبائنا؟ وما دور النفس ف شهر رمضان ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

النفس المدبرة للبدن ه الروح المنفوخة فيه ، فنفس آدم وجدت فيه عند نفخ الروح فيه ، ولن لفظ " النفس " يطلق باعتبار ،

ولفظ " الروح " يطلق باعتبار آخر .  

قال شيخ الإسلام رحمه اله ، كما ف "مجموع الفتاوى" (9/289) :

هال َّلص ِالنَّب تِ ؛ قَالوبِالْم تُفَارِقُه الَّت النَّفْس هو ، يهنْفُوخَةُ فالْم وحالر تِ : هوبِالْم تُفَارِقُه دَنِ ، الَّتلْبةُ لِردَبالْم وحالرو"

علَيه وسلَّم لَما نَام عن الصَة: ( إنَّ اله قَبض ارواحنَا حيث شَاء ، وردها حيث شَاء ) ، وقَال لَه بَِل: ( يا رسول اله ، اخَذَ

بِنَفْس الَّذِي اخَذَ بِنَفْسك ) ، وقَال تَعالَ: ( اله يتَوفَّ انْفُس حين موتها والَّت لَم تَمت ف منَامها فَيمسكُ الَّت قَض علَيها

. ( مسم لجا َى إلخْرا لسريو توالْم

لسريو ، وتتَم الَّت قْبِضي مالنَّو ف ثُم ، مالنَّو ضقَبتِ ، ووالْم ضا قبضين: قَبهقْبِضي :رِينفَسالْم ثَركااسٍ وبع ناب قَال

اخْرى إلَ اجل مسم ، حتَّ يات اجلُها وقْت الْموتِ.

وقَدْ ثَبت ف الصحيحين ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه كانَ يقُول إذَا نَام : ( بِاسمك ربِ وضعت جنْبِ وبِك ارفَعه ، إنْ

. ( ينحالك الصادبع فَظُ بِها تَحا بِمفَظْها فَاحلْتهسرنْ ااا ، وهمحارا ولَه رفَاغْف ت نَفْسسما

لَّقَةعم قَنَادِيل َوِي إلتَا ثُم ، نَّةالْج ف حررٍ ، تَسرٍ خُضطَي لاصوح ف مهاحورا هال لعج دَاءنَّ الشُّها :يححالص ف تقَدْ ثَبو

بِالْعرشِ .

https://islamqa.info/ar/answers/272764/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7
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وثَبت ايضا بِاسانيدَ صحيحة: انَّ انْسانَ إذَا قُبِضت روحه ، فَتَقُول الْمَئةُ : ( اُخْرجِ ايتُها النَّفْس الطَّيِبةُ ، كانَت ف الْجسدِ

الطَّيِبِ ، اُخْرجِ راضيةً مرضيا عنْك ) .

ويقَال : ( اُخْرجِ ايتُها النَّفْس الْخَبِيثَةُ ، كانَت ف الْجسدِ الْخَبِيثِ ؛ اُخْرجِ ساخطَةً مسخُوطًا علَيك ) .

وف الْحدِيثِ اخَرِ: ( نَسمةُ الْمومن : طَائر ؛ تَعلُق من ثَمرِ الْجنَّة ، ثُم تَاوِي إلَ قَنَادِيل معلَّقَة بِالْعرشِ ) ؛ فَسماها نَسمةً.

هينمي لبق ذَا نَظَرةٌ ؛ فَاوِدسا هالمش لبقةٌ ، ووِدسا هينمي لبق مَالس هلَيع منَّ آدا :اجرعدِيثِ الْمح ، يححدِيثِ الصالْح كَ فذَلكو

، دَاءعالس هينمي نع :يهنب مةُ نَسوِدسا ذِهه : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل قَال رِيلنَّ جِباو . ب هالمش لبق ذَا نَظَراكَ ، وحض

. اءيشْقا ارِهسي نعو

وف حدِيثِ عل: ( واَلَّذِي فَلَق الْحبةَ وبرا النَّسمةَ ) .

. ( رصالْب هتَبِع إذَا قُبِض وحإنَّ الر ) :يححدِيثِ الصالْح فو

فَقَدْ سم الْمقْبوض وقْت الْموتِ ، ووقْت النَّوم : روحا ، ونَفْسا.

وسم الْمعروج بِه إلَ السماء : روحا ، ونَفْسا.

: ِيحالر مذَا تُسهلو ، اللُّطْف قْتَضي " وحنَّ لَفْظَ " الر؛ فَا هارِ لُطْفبتا بِاعوحر مسيدَنِ ، ولْبل ارِ تَدْبِيرِهبتا بِاعنَفْس مسي نَل

: هال َإل وحافَةُ الرض؛ فَا ها الخَلَقَه الَّت وحالر نم يا ، ( هال وحر نم ِيحالر ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَالا. ووحر

إضافَةُ ملْكٍ ،  إضافَةُ وصفٍ ؛ إذْ كل ما يضاف إلَ اله : إنْ كانَ عينًا قَائمةً بِنَفْسها ؛ فَهو ملْكٌ لَه . وانْ كانَ صفَةً قَائمةً

. انته . ".هفَةٌ لص وفَه : بِه تَقُوم لحا ملَه سا ، لَيرِهبِغَي

ثم قال رحمه اله ( 9/294 ) :

" لَفْظُ " النَّفْسِ " : يعبر بِه عن النَّفْسِ الْمتَّبِعة لهواها ، او عن اتّباعها الْهوى ، بِخَفِ لَفْظ " الروح " ؛ فَانَّها  يعبر بِها عن ذَلكَ ؛

إذْ كانَ لَفْظُ " الروح " لَيس هو بِاعتبارِ تَدْبِيرِها للْبدَنِ. ويقَال النُّفُوس ثََثَةُ انْواع: وه " النَّفْس امارةُ بِالسوء " الَّت يغْلب علَيها

تتَاب الشَّر لَتإذَا فَع نَ؛ ل شَرو را خَينْهفَع ، تَتُوبو بتُذْن الَّت هةُ " واماللَّو النَّفْس "و .اصعالْمالذُّنُوبِ و لعا بِفاهواعُ هبّات

وانَابت ، فَتُسم لَوامةً ، نَّها تَلُوم صاحبها علَ الذُّنُوبِ ، ونَّها تَتَلَوم ، اي تَتَردد بين الْخَيرِ والشَّرِ. و" النَّفْس الْمطْمئنَّةُ " ،

وه الَّت تُحب الْخَير والْحسنَاتِ ، وتُرِيدُه ، وتُبغض الشَّر والسيِىاتِ ، وتَره ذَلكَ ، وقَدْ صار ذَلكَ لَها خُلُقًا وعادةً وملَةً.

. ".هنَفْس نانُ منْسا جِدُهي رمذَا اهدَةٌ ، واحو نَفْس انٍ : هإنْس لل الَّت فَالنَّفْس ا؛ و دَةاحذَاتٍ ول الوحاو فَاتص ذِهفَه
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ثانيا :  

وأما عقيدة الخطيئة الأصلية عند النصارى : فإنهم يعتقدون أن البشرية كلها قد ورثت الخطيئة الأصلية عن آدم وحواء .

.أمر آدم ألا يأكل من أحدى أشجار الجنة, فأكل منها مخالفًا الأمر الإله ه تعالمعتقدهم : هو أن ال وأصل الخطيئة ف

وخير تمثيل لهذا المبدأ هو: أن خادما أخطأ، فعاقبه سيده، ونتيجة لخطأ الخادم ، أصبح أبناء الخادم ملوثين بخطئه، ولمحبة

السيد لأسرة الخادم ، ورحمته بهم، وعدله ف أن يوقع العقاب، قام السيد بعقاب ابنه وليس ابن الخادم، وذلك ل يخلّص أبناء

الخادم من الذنب!.

وف المثال السابق لا نجد عدلا ولا رحمة!، فلا ذنب لأبناء الخادم، ولا ذنب لابن السيد، ثم لا داع للفداء أصلا ؛ ما دام ممنا :

عقاب الفاعل ، أو العفو عنه ، وينته الأمر !!

إن الحل الذي قدمه الإسلام لهذه القضية هو حل بسيط ، مفهوم ، معقول ، ملائم لما تقرر من قدرة اله وحمته .

فقد قال تعال : (وعص آدم ربه فَغَوى ، ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدَى ) طه/121‑122

وقال تعال :( فَتَلَقَّ آدم من ربِه كلماتٍ فَتَاب علَيه انَّه هو التَّواب الرحيم ) البقرة/37 .

وقد جاء ف العهد القديم ، والعهد الجديد : أن مغفرة الذنوب تون بالتوبة ، وليست بالتضحية والفداء. 

أ‐ فف حزقيال 18: 23-21

" فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه الت فعلها، وحفظ كل فرائض ، وفعل حقًا وعد : فحياة يحيا، لا يموت، كل معاصيه

الت فعلها لا تذكر عليه، بره الذي عمل : يحيا " .

1 :3 مت ب‐ وف

هلَيا جذٍ خَرينَئاتِ .. حماوالس وتَلم بقَدِ اقْتَر نَّهوا لاتُوب» :ًقَائ .ةودِيهالْي ةِيرب رِزُ فدَانُ يمعنَّا الْموحي اءج : اميلْكَ الات فو"

. " ماهبِخَطَاي ينتَرِفعنِّ ، مدرالا ف نْهدُوا متَماعنّ … ودربِالا يطَةحالْم ةورْال يعمجو ، ةودِيهالْي لكو ، يمشَلورا

معترفين بخطاياهم وليسوا معترفين بالخطيئة الأصلية.

ج‐ وف مرقس 1: 4

" كان يوحنا يعمد ف البرية ، ويرز بمعمودية التوبة ، لمغفرة الخطايا " .
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د‐ وف لوقا 15: 7

" أقول لم: إنه هذا : يون فرح ف السماء ، بخاط واحد يتوب " .

وبينت نصوص العهد القديم أن كل إنسان يتحمل ذنبه وإثمه ، ولا يتحمل وزر غيره.

أ‐ فف حزقيال 18: 20 ‐ 21

" النفس الت تخطء : ه تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار : عليه يون ، وشر الشرير

: عليه يون " .

ب‐وف التثنية 24: 16

" لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل " .

ج‐ وف إرمياء 31: 30

" بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرِم : تضرس أسنانه " .

د‐وف أيام 25 : 4

" لا تموت الآباء لأجل البنين، ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته".

وقد ذكر العهد القديم أن اله تعال عاقب آدم وحواء نتيجة مخالفتهم أمره, فان عقاب آدم المشقة الت يعانيها ف الدنيا,

وعقاب حواء آلام الوضع ، واشتياقها لزوجها ، وتسلط الزوج عليها ؛ ولم يذكر أبدًا أن هذه الخطيئة سوف يتوارثها بنو آدم

وحواء ، عن أبويهما !!

فف سفر التوين 3 : 18-16

" وقَال للْمراة: تَثيرا ، اكثّر اتْعاب حبلكِ ؛ بِالْوجع تَلدِين اولادا ، والَ رجلكِ يونُ اشْتياقُكِ ، وهو يسود علَيكِ.

وقَال دم: «لانَّكَ سمعت لقَولِ امراتكَ ، واكلْت من الشَّجرة الَّت اوصيتُكَ قَائً: لا تَاكل منْها ؛ ملْعونَةٌ الارض بِسببِكَ ، بِالتَّعبِ

. " قْلالْح شْبع لكتَالَكَ ، و ا تُنْبِتسحا وكشَوكَ ، واتيح اميا لا كنْهم لكتَا

ينظر الفصل الخامس من كتاب : " البيان الصحيح لدين المسيح " ، للأستاذ ياسر جبر ، وسلسلة الهدى والنور ، للدكتور
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منقذ السقار ، جوابا عل سؤال : هل افتدانا المسيح عل الصليب – ص 219 .

وينظر أيضا : للفائدة جواب السؤال رقم :(42573) .

وبناء عل ذلك : فمفهوم ميراث الخطايا ، أو الخطيئة الأصلية تحديدا ، فيما يعتقده النصارى : مفهوم باطل ، محدث مبتدع

عل أيدي من حرفوا التوراة والإنجيل ، وهو مخالف لثير من النصوص الواضحة ف العهدين القديم والجديد ، كما سبق بيانه

!

وقد أبطل اله تعال ف كتابه هذا المفهوم ف غير موضع !

مِبر َلا ى ثُمخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع نَفْسٍ ا لك بسَت و ءَش لك بر وها وبر غبا هال رغَيا قُل ) : فقال تعال

مرجِعم فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ ) الأنعام/164 .

موكَ الْيبِنَفْس َفكَ كتَابك اا * اقْرنْشُورم لْقَاها يتَابك ةاميالْق موي لَه نُخْرِجو هنُقع ف هرطَائ نَاهملْزانٍ انْسا لكو ) : وقال تعال

ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمى وخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع لضا ينَّمفَا لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَااه نا * ميبسكَ حلَيع

رسو ) الإسراء/15-13 .

وقال تعال : ( و تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى وانْ تَدْعُ مثْقَلَةٌ الَ حملها  يحمل منْه شَء ولَو كانَ ذَا قُرب انَّما تُنْذِر الَّذِين يخْشَونَ

ربهم بِالْغَيبِ واقَاموا الصَةَ ومن تَزك فَانَّما يتَزك لنَفْسه والَ اله الْمصير ) فاطر/18 .

هذا فيما يتعلق بوراثة الخطايا ، وانتقال وزرها من الآباء إل الأبناء .

ثانيا :

وأما وراثة الأنفس للطبائع والمفاهيم من الآباء : فهذا ليس حتميا ، ولا لازما ؛ بل قد يون ، وقد لا يون.

.. من الميت ، ويخرج الميت من الح يخرج الح ه تعالفال

فيخرج من صلب الافر ، مؤمنا ، موحدا ؛ وكم حدث هذا ف عالم الناس ، ف أول البعثة ، وف توال الأجيال ...

ويخلق من المؤمن التق : فاجرا ، كفارا .. وهذا أيضا معلوم ، مشاهد ...

ويون من البخيل كريما ، ومن الجواد لئيما ، ومن الجبان : شجاعا ، مقداما ، وهذا .

وإنما كل نفس لها ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، من الأخلاق ، والأقوال ، والأفعال .

https://islamqa.info/ar/answers/42573
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ن للأبناء أن يتغلبوا علولو كانت وراثة الصفات ، والأخلاق ، والأحوال ، والأفعال : حتمية ، تنتقل من الأب لبنيه ، ولا يم

ذلك العامل الوراث ، الجين ؛ لان طلب الخير ، وإصلاح النفوس منهم : تليفا لهما بما لا يطيقون ؛ وقد أخبر اله تعال أن

سنته ف عباده غير ذلك . قال تعال) :  يلّف اله نَفْسا ا ۇسعها لَها ما كسبت وعلَيها ما اكتَسبت ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا

او اخْطَانَا ربنَا و تَحمل علَينَا اصرا كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنَا ربنَا و تُحملْنَا ما  طَاقَةَ لَنَا بِه واعف عنَّا واغْفر لَنَا

وارحمنَا انْت مونَا فَانْصرنَا علَ الْقَوم الْافرِين ) البقرة/286 .

( هال بِه مباسحي تُخْفُوه وا منْفُسا ا فدُوا منْ تُباو ) :ُةيا ذِهه لَتا نَزلَم " :اسٍ، قَالبع ناب نصحيح مسلم (200) ع وف

البقرة/ 284 ، قَال: دخَل قُلُوبهم منْها شَء لَم يدْخُل قُلُوبهم من شَء، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( قُولُوا: سمعنَا واطَعنَا

تبتَسا اكا مهلَيعو تبسا كا ما لَههعۇس ا انَفْس هال فّلي ) :َالتَع هال لنْزفَا ، قُلُوبِهِم انَ فيما هال َلْقفَا :نَا " قَاللَّمسو

ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا)البقرة/ 286 " قَال: قَدْ فَعلْت " (ربنَا و تَحمل علَينَا اصرا كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنَا)

.  ( لْتقَدْ فَع :البقرة/ 286 ، قَال (نَاوم نْتنَا امحارلَنَا و راغْفو) ، لْتقَدْ فَع :البقرة/ 286 " قَال

ولذلك ، جاء ف الحديث عن أب هريرة رض اله عنه ، أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( إنما العلم بالتعلم ، والحلم بالتحلم ؛ ومن يتحر الخير : يعطَه ، ومن يتوق الشر : يوقه ) .

أخرجه الخطيب ف " تاريخه " (9 / 127) وحسنه الألبان ف "الصحيحة" (342).

وأما النفس ف رمضان : فلها دور ف حال الإنسان ، ولا شك ؛ فالنفس المطمئنة : أسعد الأنفس برمضان ، وما فيه من التعبد

والعمل بطاعة اله .

والنفس اللوامة : أقل منها حظا ف الانتفاع برمضان ، ولنها تجد ف رمضان بيئة ملائمة للعمل بطاعة اله ، ومقاومة الهوى .

وأما النفس الأمارة بالسوء : فلا تنتفع عادة برمضان ، بل لعلها تخرج منه أسوأ حالا من حالها وقت دخوله ، إلا إذا تابت

وأنابت ورجعت إل اله بالتوبة الصادقة النصوح عند دخول رمضان .

واله أعلم .


